عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 
المضتي العام للمملكة العربية السعودية 


7 
ومكائته العظيمك 


لسماحة الشيخ 
I23 4 3‏ 2 كو 2 7 
المشّتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هينة كبار العلماء وإدارد البحوث العلمية والإفتاء 


طبع ونشر 
رزیت جرت لذب ررر 
رولت ك ر لكلو 
الا ا ر رو 
وقف لله تعالى 


الطبعة الأولى 
1ه Ys‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ١٠٤٠ه‏ 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى: ١۲٤۱ھ‏ - ٤٠٠٠م‏ 
وقف لله تعالى 


© الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء 410١ه‏ 

فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل الشيخ» عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد 

كتاب الله ومكانته العظيمة/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 
الرياض» اه 

لاه ص ١154‏ × ۱۷ سم 

ردمك: /11-815-19-. وو 


-١‏ القرآن - مباحث عامة أ - العنوان 
1١1‏ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


كتاب الله ومكانته العظيمة جم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجاً يّمأ لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجراً خخا ماكثين فيه أبداً 
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداء والحمد لله الذي أنزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد المبعوث بالهدى والرحمة بشيراً ونذيراً» 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء صلی الله عليه وآله 
وصحبه» ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم 
الدين. أما بعد: 

فإن الله سبحانه قد مَنَّ على خلقه وخاصة المؤمن 
منهم بأن بعث فيهم رسوله الكريم ية وأنزل معه أفضل 
كتبه وخاتمهاء والمهيمن عليهاء يقول الله عز وجل : ## لَقَدَ 
من أله عل الْمُؤْمِنِينَ لذ بعت فيح دسو من أشي يتوأ لتم 
َيِه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الككنب وَالْحِكُمَةَ ون 
كَانَأصن قبل نی کل من 769 . 

وفي [صحيح مسلم] من حديث عياض بن حمار 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


كتاب الله ومكانته ااعخليمة 

© د 
اا الله 8 oe‏ ادي 
في خطبته : «ألة إن ري أمرني أن لمكم ما - 
عَلّمني يومي هذاء کل مال نحلته عبداً حلال» و اد 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين› فاجتالتهم عن 
دينهم » حرمت عليهم ما أحللث لهم» وأ مَرَنهُم أن بش رکو 

بي ما لم أنزل به سلطاناً وإن الله : نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم» عربهم وعجمهم ) ٠‏ إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: 
إنما بعثتك لأبتَلجك وأبتلي بك» وَأَنْرَلْتُْ عليك كتاياً 
لا يغسله الماءء تقرؤه نائماً ويقظانَ. . ٠.‏ الحديث 

هذا الكتاب هو المهيمن على الكتب السابقة 
كلهاء يقول الله تعالى: وارلا للك لكب بِالْحَقّ 
كا لما رك ر ال ی ا ع 
والمعنى : أنه عالٍ ومرتفع على ما تقدمه من الكتب» وهو 
أمين عليها وحاكم وشاهد وقيّم عليها. 


/ [صحيح مسلم] للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق‎ )١( 
- ط/ المكتبة الإسلامية‎ )۲۸٠٠( محمد فؤاد عبدالباقي» برقم‎ 
استانبول» تركيا.‎ 

(۲) سورة المائدة» الآية ٤۸‏ . 


كتاب الله ومكانته العظيمة 22 

يقول ابن جرير رحمه الله: (القرآن أمين على الكتب 
المتقدمة قبله» فما وافقه منها فهو حق» وما خالفه منها فهو 
باطل). اه. 

وكتاب الله له المكانة العظيمة في قلب كل مسلم» 
وهو يضاً عظيم في نفسه» كريم مجيد عزيز. 

ونحن في هذه الرسالة نحب أن نعرض لهذا الموضوع 
بإشارات وتنبيهات؛ لعل الله أن ينفعنا بها وينفع بها إخواننا 
وأخواتنا من القراء» أو من بلغه هذا الكلام» إنه سميع 

فأقول مستعيناً بالله: القرآن: مصدر قرأ قرآناًء 
ومنه قوله تعالى : #8 إن عتا جعم وَقرمَاتم © فَذا فرآته هأ 
رانم 3 ثم ايام 3ء والكلام المقروء نفسه 
يسمى قرآنآء كما في قوله تعالى: * إا درت لمران 
سود َه من لطن لر OF‏ والقرآن کلام الله 


حقيقة » لفظه ومعناه من الله أنزله على عبده محمد بن 
عبدالله اة وحيء فهو منزل غير مخلوق» يقول الله: 


. ٠۹-۱۷ سورة القيامة» الآيات‎ )١( 
.9/ سورة النحل» الآية‎ )0( 


كتاب الله ومكانته العظيمة 


تتزیل الكتب بن أنه لعزي انکر 204 ويقول 
سبحانه: « فل رلم 2 ادس یں رينت 04 
تول: طحم 9 زر تی باق ترز ير ۰ 
ويقول: # ازيل من لمن أيّيِم © 4“ ويقول: 
7# وفرء آنا رمه قرأو على ا لين لی کن وله زیا )04 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وعلى هذا أجمع سلف 
الأمة رحمهم الله جميعاً. 

وقد سمى الله هذا الكتاب بأسماء كثيرة فى كتابهء 
ووصفه كذلك بصفات كثيرة» وإنما يدل هذا على شرف 
هذا الكتاب وعظمتهء فهو القرآن والفرقان والكتاب 
والهدى والنور والشفاء والبيان والموعظة والرحمة 
والبصائر والبلاغ» وهو العربي والمبين والكريم والعظيم 
والمجيد والمبارك والتنزيل والصراط المستقيم والذكر 
الحكيم» وهو حبل الله» وهو الذكرى والتذكرة والبشرى» 


.١ سورة الزمر» الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل» الآية‎ )۲( 
؟.‎ »١ سورة غافرء الآيتان‎ )۳( 
.۲ سورة فصلت» الآية‎ ):( 
.٠١١5 سورة الإسراء» الآية‎ )5( 


كتاب الله ومكانته العظيمة 3 
وهو المصدق لما بين يديه من الكتاب» وهو المهيمن 
عليهاء وهو المثاني وفيه تفصيل كل شيء وتبيان كل شيء» 
وهو الذي لا ريب فيه ولا عوج فيهء يقول الله : 9 رات 
ريا غير ذى عوج لَعَلَّهُمَ ينون )74 2. ويقول سبحانه : 
E al‏ وشير يانه : 
اتر 9 ديك التب لديب فەهدًىإشقىَ@4"› 
ويقول سبحانه  :‏ قُلْ من كارت عدوا جل َه َع 
كَلْبِكَ بِإِدْنِ لَه مَصَدقًَا لَمَا بت يديه وَهُدّى ونر 
لز 6 ٠‏ ويقول سبحانه: لَك ناوعا 
من ايت وَلذِؤْ لر © 4 اويقول مز جر 
تاا الاس فد جم برهن من ریک وارلا لیک ورا 

مبيكا 20049 ويقول سبحانه ا 


ل وخ 


وة ين ري وَسْفَلهُ لما فى الصّدُورٍ وهدى ويمة 


.۲۸ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.١ سورة الفرقان» الآية‎ )۲( 
.۲ »١ سورة البقرة» الآيتان‎ )۳( 
.۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )٤( 
. 0۸ سورة آل عمران» الآية‎ )0( 
. ٠١١ سورة النساء» الآية‎ )١( 


كتاب الله ومكانته العظيمة 


تمي © 04 ويقول سبحانه: مان هذا الْفَرَءانَ 

ری لی بى اق رر الفؤية رن تمو ایک 

َك اا کبیا 4 ويقول جل وعلا: « الد به 

اا ر عل عدو الكتب وکر يحل م وا © َم زر 

ان 2 وسر المرّمنين ألَدِينَ علوت 
کو ٤ع‏ ساس عر 


للحت أن لهم حر حسما 469" ويقول عز من قائل 
سبحانه : ل بل هو فيان يجيد € فی لوج عَحفُوظ < 4ء 
ويقول عز وجل : إل لما کم نی کک کرو © 
لايم إلا المطهَروت 2 تنزبل ِن ر لمرن )4 . 
وغير ذلك من الآيات كثير» فيها أسماء هذا الكتاب العظيم 
وصفاته» مما ينبيك عن عظيم قدره» وجليل شرفه» كيف 
والمتكلم به هو رب الأرباب ‏ سبحانه - عالم الغيب 


كت 


والشهادة القائل: « ولو أَنَمَا فى الْأرْضٍ من سجرة ألم 


ا 


. ٥۷ سورة يونس» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء» الآية 9. 

(۳) سورة الكهف» الآيتان »١‏ 7. 
(:) سورة البروج» الآيتان 217١‏ ۲۲. 
(5) سورة الواقعة» الآيات ۷۷- .8٠‏ 


كتاب الله ومكانته العظيمة 


وال ددم قن دة هة امنيا ودف كلمت أن إن 
2 عَزِيرٌ کم 30409 . 

ومما ينبغي أن يعلم : أن كل اسم أو صفة لهذا الكتاب 
العزيز فهو دال على معنى اختص به» ولولا خشية الإطالة 
لنبهنا على جملة تكون معينة على فهم ما بقي . 

هذا وإن مما اختص به هذا الكتاب الكريم: أن الله 
eS‏ 
يقول سبحانه : 3 إِنَاحَنُ نرا الؤَكْرَوَإنَ يطو 4€ 
ويقول سبحانه : 9 بل هو رمان بجی € في لوح حول 463 . 

ويقول ابن القيم رحمه الله : (فوصفه سبحانه بأنه 
محفوظ في قوله: إا نحن برلا لرك وا لم 
لظو 4 ووصف محله بالحفظ في هذه السورة - 
أي : البروج - فالله سبحانه حفظ محله» وحفظه من الزيادة 
والنقصان والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف» كما حفظ 
ألفاظه من التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة 


.۲۷ سورة لقمانء الآية‎ )١( 
.9 سورة الحجرء الآية‎ )0( 
.77 سورة البروج» الآيتان ۲۱ء‎ )۳( 


® كتاب الله ومكانته العظيمة 
والنقصان» ومعانيه من التحريف والتغيير) اه" . 

كتاب الله الكريم هو المنجي من الفتن» وهو أنيس 
المؤمن» ونور قلبه» وربيع صدره» وجلاء همه وغمه» 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء 
هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن 
ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » فهو حبل الله المتين والذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء. ولا للش نة لالس ولا يشبع منه العلماء» ولا 
يخلق عن كثرة الرد» لا تنقضي عجائبه» ولا تفنى عبره» 
هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: # إِنَامِعْنَا اكا 
O‏ . 

من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به 
أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» هو الآية 
الكبرى والمعجزة العظمى التي أوتيها نبينا با حيث 


(1) [التبيان في أقسام القرآن] للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكرء 
المعروف بابن قيم الجوزية )57/١(‏ ط/ دار الطباعة المحمدية 
بالأزهرء توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء ‏ الرياض . 

(۲) سورة الجنء الآية .١‏ 


كتاب الله ومكانته العظيمة ف 
عوك اما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات 
ما مثله”آمَنَ عليه الشرفى وإنما كان الذى أُوْتِيثُ وبا أوحى 
الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تاها بوه القيامة» أخرجاه 
في 1ال e‏ 

معجز في لفظه واه : «وإن ڪت ن ري تاك 
عَلَ عبد كبوأ ورو س مفو وَأدْعُوأ سهد آم من ون أله 
إن کسر رون a‏ 7409" . 

معجز في تيسير تلاوته وقرآنه: # ولقد سرا 
لمران للد فل من مُدَكر 7409" . 

معجز فيما حواه من قصص الماضين؛ لنعتبر: « نْحَنْ 
ص ملک أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ يتنا ليك هنذا ألْمُرْءَانَ وَإن 
حكنت م مِن قَبَلِدء لن انات © ¢ ويقول 


ك مه 2 


سبحانه : دک في صصص عبره ولي آلا ٽب ما کان 


)١(‏ [صحيح البخاري] (91//5) و(۱۳۸/۸ء ۱۳۹) ط/ المكتبة 


الإسلامية ‏ استانبول» تركياء و[صحيح مسلم] برقم (1o۲)‏ 
واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) سورة البقرة» الآية وف 

(۳) سورة القمر» الآية .١١‏ 

.7 سورة يوسف»ء الآية‎ )٤( 


2 كتاب الله ومكانته العظيمة 
ا ا حكن ی الى بان يدنه عي 
ڪل سي ET‏ لوم موود ون . 

N a SR E 
اتر صب أنزلته ليك لنرج الناس ين الظلمت إل‎ 
"4 © الور بِإِدْنِ ريه إل صرَط الْعزيز اليد‎ 

وآ 2ك میلک الكتب تا لل سیو وشدى وَيَمْمَةٌ 
وشری انیت ۵ 0409" إا ارا َك الحكتب 
الح داعب TOE‏ # ودا كنك 
راه مار يوه تشاک K‏ 04 


ا 


الم © ذلك ك الكتبٌ لار فد هدى ل © 


وك مر و و ود رم م 3 


الذين ونون يالغيب يمون لصَلَوة وه رزفنهم 


3 فشر ۰.04 


. ١١١ سورة يوسف»ء الآية‎ )١ 
.١ سورة ة إبراهيم » الآية‎ )۲( 
.84 سورة النحلء الآية‎ )( 
. 7 سورة الزمر» الآية‎ )4( 

(5) سورة الأنعام» الآية ٠٠١١‏ . 
000 سورة a‏ الآيات 0 


كتاب الله ومكانته العظيمة © 

آية ظاهرة» وحجة باهرة من بعثة النبي با إلى أن يأذن 
الله برفعه» تحدى الله به أفصح الناس فلم يستطيعواء 
بل تحدى به الجن e‏ فل لن 
أَجْسَمَعَتِ الونس وَالْجِنٌ عل أن يتوا مغل هلدا الْفرءانٍ لا يأتونَ 
على نبيه ية : « ولقد ابتك سَبَعا من المثان وَالْمَرَءّات 
لمطم 9 4" يهدي إلى الطريق القويم والمنهج 
المستقيم : إن هدا لقان ہی لِلَتى هم او . 

هذا وإن لتلاوة هذا الكتاب أجراً عظيماً» وفضلا 
كبيراًء يقول الله: « لل الین يحنت كتب لله واوا 
أن كور © ویم حورشم وَيَزِيدَهُم ن ضر 
انمع مور ڪور 4 . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ئي قال : 
«لا حسد إلا في اثنتین : رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 


.۸۸ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
ˆ .۸۷ سورة الحجرء الآية‎ )۲( 
. 8 سورة الإسراءء الآية‎ )۳( 

(4:) سورة فاطرء الأيتان ۲۹ء .7٠‏ 


6 كتاب الله ومكانته العظيمة 
الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار»”'' رواه البخاري ومسلم . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ما : 
«من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: احرف ولكن ألف حرف» 
لام حرف» ف . 
ولام حرف» وميم حر 

وصاحب القرآن هو المقدم فى الدنيا والآخرة» وهم 


0010( [صحيح البخاري] (۲۰۹/۸) و[صحيح مسلم] برقم (A10)‏ 
0 واللفظ له. 


(؟) [سنن الترمذي] للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» تحقيق وشرح / أحمد محمد شاكرء برقم‌(۲۹۱۰) 
ط/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت -» وقال الترمذي: ويروى هذا 
الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود» ورواه أبو الأحوص عن 
ابن مسعود» رفعه بعضهم» ووقفه بعضهم عن ابن مسعود . قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» سمعت 
يبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب القَُظِي ود في حياة البي 
يه ومحمد بن كعب يكنى: أبا حمزة . 


كتاب الله ومكانته العظيمة 0 
أهل الإكرام والإجلال» فعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: أن النبي كيه قال: «إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب 
أقواماً ويضع به آخرین»'“ أخرجه مسلم . 

وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضى الله عنه: أن 
رسول الله ا قال : ؤم القَوْم نرهم لكتاب ا 
الحديث» أخرجه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: (كان القراء أصحاب مجلس عمر رضى الله عنه 
ومشاورته كهولا كانوا أو شان "٨)‏ . ۰ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بي : «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة 
المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه› وإكرام 
ذي السلطان المُقسط”؟؟ أخرجه أبو داود» وَحَسَنه 


النووي. 


.)۸۱۷( [صحيح مسلم] برقم‎ )١( 
.)51/9( [صحيح مسلم] برقم‎ )0( 


™( [صحیح البخاري] (0/ ١‏ 164). 
62 [سنن أبي داود] للإمام آي داود سليمان بن الأشعث 


سوريا. 


62 كتاب الله ومكانته العظيمة 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل 
لانرج ريحها طب وطعمها طَيتٌ ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن مثل الشَّْرَةِ لا ريح لهاء وَطْعْمُها لو ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرَيْحَانة» ريحها طيبٌ. 
وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة» ليس لها ربحٌ» وطعمها م“ متفق عليه . 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فثوابه أعظم إن عمل به» 
وأجره أكبر» عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول 
له ذ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي 

يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق» له أجران”) 
ا 0 وأخرجه البخاري بنحوه. 

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأني يوم القيامة 


)۱( [صحیح البخاري] (Y/Y‏ واللفظ له و[صحيح مسلم] 
برقم (4۷). 


هق [صحیح البخاري] )/ (A*‏ و[صحيح مسلم] برقم )۷4۸( 
واللفظ له. 


كتاب الله ومكانته العظيمة ® 
شفيعاً لأصحابه7١'‏ أخرجه مسلم . 

وصاحب القرآن هو المُقَدّم في أول منازل الآخرة» 
فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن النبي بي كان 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد» ثم 
يقول: ”أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما 
قد قَدَّمّه في اللحد'" . أخرجه البخاري . 

ولا يزال صاحب القرآن يترقى فى منازل الجنة على 
قدر ما معه من القرآن» فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
أن النبي بيا قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتّل 
كما كنت ترتل فى الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها»" أخرجه u‏ داود والترمذي وقال: حديث حسن 
e‏ ا 

ولا شك أن العناية بحفظ القرآن من أجل ما تتصرف 
إليه الهمم؛ لما في ذلك من الأجر العظيم» وقد كان 
وصف هذه الأمة في الكتب السابقة بأن أناجيلهم في 


0( [صحيح مسلم] برقم )€ .(A*‏ 
)۳( [صحيح البخاري] (۲/ 97). 


(۳) [سنن أبي داود] برقم )١5754(‏ واللفظ له» و[سنن الترمذي] 
برقم .)59١5(‏ 


@ كتاب الله ومكانته العظيمة 
صدور هھ 

وهكذا فإن الله سبحانه قد أخبر في كتابه: أن هذا 
الكتاب محفوظ فى صدور الرجال» يقول الله سبحانه: 
« وها كت شلوا س مودو كتنب ول قل نيهت 6 
راب املو © بل هو يلت یکت في دور اليرت 
أو لار وما جد اا إلا يموت @4”. 

فأخبر سبحانه أنه فى صدور العلماء محفوظ» وهذا 
يصدق الحديث القدسي الذي فيه: «. .إنما بعتتك 
لأببَلَِكَ وأبتليَّ بك. وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله 
الماء. .2" أخرجه مسلم» والمعنى: أن الماء لا 
تمحووهء إذ هو محفوظ في الصدور. 

وقد شبّه النبي كله من لم يحفظ شيئاً من القرآن بالبيت 
الخرب» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 


(1) انظر [تفسير القرآن العظيم] للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل 
ابن كثير القرشي الدمشقي» آية رقم (44) من سورة العنكبوت 
(/ 2515 016)ط/ دار ابن كثير- دمشقء الأولى 516١ه.‏ 

(۲) سورة العنكبوت» الآيتان »٤۸‏ 594. 

)۳( تقدم تخريجه ص" . 


كتاب الله ومكانته العظيمة 7 
الله ية : «إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت 
الخرب»' أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح . 

وقد تقدمت معنا الأحاديث الدالة على إكرام حامل 
القرآن وعظيم منزلته . 

وحفظ القرآن مشروع للمسلم» والقدر الواجب عليه 
منه هو مأ يحتاج إليه في تصحيح عبادته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما حفظ 

أولها: وجوب الإخلاص لله في العمل الذي يقدم 
عليه» وألا يكون مراده به حَظَاً من الدنيا قريب حقير» فإن 
95 ر صو و سس ل 
الله تعالى يقول: 0 من كان بريد الحيرة الذنيا وزينها نوق 


.)۲۹۱۳( [سنن الترمذي] برقم‎ )١( 
ابن قاسم وابنه محمد رحمهما الله (۳۹۱/۱۰) ط/ دار عالم‎ 
الكتب» الرياض.‎ 


© كتاب الله ومكانته العظيمة 
لتم آمهم ذا وهم فبا لسوت 9© وليك الذي ليس حم 
ف اة إل لار حيط ماد صسغوا فا وبڌطل ماڪ انوا 
0 ويقول سبحانه : # ومن کات يريد حر 
ناتھ ها وما لم فى اة ين تیب 74" ويقول 
وعلا: من كان بريد العاجلة عجلتا لم فيها مَاسَنَاءُ لمن 
يذ نه LEE‏ نون تنش يه" 
وفي [صحيح مسلم] من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن النبي ية قال: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد. فأني به فعَرفَه نمه فعَرَفهَاء قال: فما 
عَمِلْتَ فيها؟ قال: فتلت فيك حتى استشهدت» قال: 
كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال : جريء» فقد قيلء ثم أو 
به فَسْحِبَ على وجهه حتى أي في النار. ورجل تَعَلم 
العلم وعلمه وقرأ القرآن» ي به فعرفه عفرا قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعَلمْته ورات فيك 
القرآن» قال: كذبت» ولكنك تَعَلَمْتَ العلم ليقال: عالم» 


رور 4 


8 


ا 
a 8‏ 


. ٠١ ء٠١ سورة هود» الآيتان‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الشورى» الآية‎ 
.٠۸ سورة الإسراءء الآية‎ )۳( 


كتاب الله ومكانته العظيمة ف 
وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء. فقد قيل» ثم مر به 
فَسُحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار. . e‏ ي 
عياذاً بالله من حالة السوء . 

قال ابن القيم رحمه الله بعدما أورد هذا الحديث: 

(وسمعت شيخ الإسلام يقول: كما أن خير الناس 
الأنبياء» فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين» وادعى أنه 
منهم وليس منهم ) فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء 
والصديقون والمخلصون» وشر الناس من تشبه بهم» يوهم 
أنه منهم ولیس منهم) ا 

ثانياً: ينبغى لمن أراد حفظ القرآن: أن يكرره 
ويتعاهده حتى يتمكن من حفظه» والله تعالى إن علم من 
عبده الصدق يسر له طريق الحفظ 9 وقد يسرت لمران لل 
هَل من مد کر . 

ثالثاً: من كان معه شيء من القرآن قد حفظه فليتعاهده 


.)۱۹۰۵( [صحيح مسلم] برقم‎ )١( 

)+( اال اب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي] للإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» ص(١5)‏ ط/ دار 
الكتب العلمية . 

(۳) سورة القمر» الآية ٠١‏ . 


CD‏ كتاب الله ومكانته العظيمة 
بالتكرار والمراجعة حتى لا يضيع منه» وليستعن على ذلك 
بالصلاة» فإن من قام بحزبه من القرآن لم ينسه . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 0 

ل : «إنما مث صاحب القرآن كمثل الإبل المُعَقّلة 
ا عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت"0'' متفق 0 
وزاد مسلم في رواية: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
واتار کر وإذا لم كم بوتي . 

رابعاً: مما يعين على حفظ القرآن مدارسته» وقد كان 
جبريل عليه السلام يدارس رسول الله يك القرآن في كل 
سنة مرة» إلا عام قبض فقد عارضه القران مرتين» ويقول 
الرسول ييه في فضل مدارسة القرآن: «وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله : يتلون كتاب اللّه» ويتدارسونه بينهي | إلا 


نزلت عليهم السّكينة» وعَشيتهُم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده . . . ٠.‏ الحديث" . 


0( [صحبح البخاري] )٠١9/5(‏ و[صحیح مسلم] برقم )¥۸4( 
(90) واللفظ له. 


0( [صحيح مسلم] برقم () (۷(. 
(۳) [المسند] للومام أحمد بن حنبل (۲/ )ط/ الميمنية » و[صحیح 


مسلم] برقم )7١199(‏ و[سنن أبي داود] برقم 2)1١566(‏ من حديث = 


خامساً: ينبغي للمسلم ألا يغفل عن كتاب الله وليجعل 
له فيه ختمة» وقد كان السلف لهم عادات في ختم كتاب 
الله › فمنهم من كان يختمه كل شهرين مرة» ومنهم من كان 
يختم كل شهر مرة» ومنهم من کان يختم كل عشر لیال» 
ومنهم من كان يختم في كل ثمان ليالٍ» وعن الأكثرين في 
كل سبع ليالٍ» ومنهم من يختم في أقل من ذلك . 
الصحابة حيث كانوا يحزبون القرآن إلى سبعة أحزاب» فعن 
أوس بن حذيفة قال : (سألتٌ أصحاب رسول الله عَكلِه : 
كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث › وخمس ٠»‏ وسبع ١ح‏ ونسع » 
وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده)207© 
رواه أبو داود. وحزب المفصل من سورة (ق) إلى آخر 
القرآن العظيم» ولأن النبي بي قال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما: «اقرأ القرآن في شهر» قلت : اي 
أجد قوة» قال: «فاقرأه فى سي ولا تزد على ذلك“ 


= أبى هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ [سنن أبي داود] برقم (۱۳۹۳). 


() [صحيح البخاري] )١١4/5(‏ و [صحيح مسلم] برقم(59١١)‏ 


© كتاب الله ومكانته العظيمة 
أخرجه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. 

وأما من قرأه ذ فى أقل من ذلك فالغالب أله ينهد 
ولابفهم شان ايرا SS‏ والنبي 
الله عنهما دالا a‏ قرا القرآن ذ a‏ 
أخر جه أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: حسن 

فالسنة ألا يختم في أقل من ثلاث . 

والناس يختلفون في هذاء فمنهم من هو كثير العلم 
دقيق الفهم سريع القراءة قليل الشغل فهذا يقرأ من القرآن 
أكثر ممن هو دونه فى ذلك . 

وقد استحب جمع من السلف: أن تكون الختمة إما 
أول الليل أو أول النهار؛ لأجل أن الملائكة تصلي على من 
ختم بالليل حتى يصبح ومن ختم بالنهار حتى يمسي » روي 
ذلك موقوفاً على سعد بن 91 وقاص رضي الله عنه» 


)١‏ [سنن ا داود] برقم )۱۳۹٤(‏ و[سئن الترمذي] برقم 
٤۲‏ 5954) و[السنن الكبرى] للنسائي برقم )۸٠٦۷(‏ 


نه الدارمى عن 
و حسه رمي عه 5 

سادساً: : يجب على المسلم أن يسعى في تعلم ما 
يقرأ؛ حتى يكون على بينة وفهم لما يتلوه فيحصل له 
التدبر والخشوع. إذ ليس المقصود د من القرآن مجرد 
التلاوة» كلاء فإن من هذه حاله كان أشبيها بحال أهل 
الكتاب الذين قال الله عنهم : وم منم 5 مد لا يعمو 
التب إل 2 ون هُمَّ ب 0 ©2760 يعني : 
يقرؤون الكتاب ولا يعلمون ما فيه" . 

وقد أمر الله بتدبر كتابه وفهمه في غير موضع من 
کتابه» يقول الله تعالى : ل أنزلئه نه مانا عربيًا ل 
تعقوت 24040 ويقول سبحانه : « ككى أله اك 
نك تأيه كوو لزي )74 وقد أنكر 


eT‏ فقال سبحانه: # أف فلا سدترون 
اا أو 0 0 أب © 4 وقال اشا 


. )۳٤۸ [سنن الدارمي] برقم(‎ )١( 

)۲( سوره ة البقرة» الآية 7 . 

(۳) انظر [تفسير ابن كثير] على هذه الآية .)١57//1١(‏ 
)٤(‏ سورة يوسف» الآية 7. 


(۵) سورة صء الآية ۲۹ . 
)١(‏ سورة محمد الآية .۲٤‏ 


كتاب الله ومكانته العظيمة 


LOLs‏ سس هه رس 


« أل يدرو الو مجاهم مريت باهم الأول 749 . 

ES‏ ا اليه 
ألفاظه» يقول الله عز وجل : 3 لتب ناس مَاثرل إ4 
وهكذا التابعون أخذوا عن الصحابة» فهذا مجاهد رحمه 
الله يقول: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند 
كل آية منه وأسأله عنها؛ ولهذا قال الثوري رحمه الله: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

والمقصود: أن معاني کلام الله موجودة معلومة› 
وكثير منها مُدَوّنَ متداول وله الحمد» وأعظم ما فسر به 
القرآن هو أن يفسر بالقرآن» فإنه من المعلوم أن هذا 
القرآن مثاني ومتشابه» يقول الله : # اله رل أ ا الريب 
كنا متها مان" والمعنى : أن بعضه يشبه بعضأء 
ويفسر بعضه بعضاً» وأن القصص تثنى فيه فيكون في هذا 
الموضع ما يفسر الموضع الآخرء وهكذا. 

وهذا ‏ ولله الحمد ‏ واضح» فإنه ما فشر كلام الله 


. 1۸ سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 
. ٤٤ سورة النحل» الآية‎ )۲( 
. 77 سورة الزمرء الآية‎ )۳( 


كتاب الله ومكانته العظيمة @ 
بأوضح وأدل على المراد من كلام الله؛ إذ هو سبحانه 
المتكلم به» وهو الأعلم بمراده. وهذا النوع من التفسير 
اعتنى به السلف كثيراً» وهناك أمثلة كثيرة؛ لذلك يطول عدها. 

ثم بعد كلام الله يأتي تفسير القرآن بالسنة؛ إذ لا أعلم 
وأمر ببيانه للناس . 

ثم يأتي أقوال الصحابة؛ إذ هم من عاصر التنزيل 

ومن ثم يؤخذ من أقوال المفسرين أقربها إلى ما في 
الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة» فإن كان وإلا فأقربها إلى 
مقتضى اللغة العربية؛ إذ هى لغة القرآن. 

ومن المفسرين من يسلك مسلك الاجتهاد 
والاستنباط؛ فإن أصاب فله أجران». وإن أخطأ فله أجر 
اجتهاده إذا كان عن علم . 
كلام الله بغير علم» فلا يقل هذه الآية تفسيرها كذاء وهو 
لا يعلم تفسيرهاء فإن هذا إثم ع .وقول .على الله بلا 
علم» وقد حرمه الله في كتابه : *9 قل إنماحرم رب الْفَوتحِس ما 


©2 كتاب الله ومكانته العظيمة 
طهر ًا وما بی الم ولت يكير لحي وأن مسرو يمار 
رل پو ساطتا وأن مووا عل آل ما کا امون 1049 . 
لم إن تعلم هذا القرآن وتعليمه فرض كفاية على 
الأمة» إبقاء لعلم الكتاب فيهاء ومن انتصب لهذا الأمر فهو 
خير هذه الأمة» يقول النبي بياة: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه»"“ أخرجه البخاري عن عثمان رضي الله عنه» وفي 
زو «خيركم أو أفضلكم. . .2" الحديث. 

سابعاً: يجب على من علم القرآن أن يعمل به؛ إذ هذا 
هو ثمرة العلم وهو المقصود من إنزال الكتب وإرسال 
الرسل وإلا فعلم بلا عمل لا ينفع صاحبه» بل يضره . 

وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
(هتف العلم بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل) . 

وقد قصل الله علينا خبر الذي عَلِم شيئاً من آيات الله 
ولم يعمل بهاء ومثل له بأقبح مثال وأشنعه؛ تنفيراً من فعله 
ويانا لقبحه» يقول سبحانه  :‏ اتل لهم تيا أ ءاب 


(ê 


” 


.۳۳ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.(°A/Y [صحيح البخاري]‎ (۲( 
.)۲۹۰۸( [سنن الترمذي] برقم‎ )( 
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a pci n |‏ 
يع كأنتكع ينها ايم ليطن هكان من 


لتَاويب 9 وآ شنا مهيا رَلكتَهُه د إل لاض 
واتيع هوه َم كمَدَلٍ لحكل إن َمِل علي يهٽ او 
تَتركة لهت ذلك مَثَلُ الْمَوْرِ الت كَدَنوأ ايتا 
تَأقْصّصٍ الْقَصص لَعَلّه يتَفَكْرُونَ )4 وقال سبحانه 
عن اليهود: « مَثَلُ اين حجَلُوا الور ثم َم حي وها 
كمل السار يحل اعمادا ينس مكل اق لر كد 
اکت اله لادی الْقومَ الاي °4 . 

وأثنى على طائفة من أهل الكتاب؛ لأنها عملت 
بکتابهاء قول الله: # اَي اينهم التب يلو عق 
تلاوتو ولك مسو بر4" » أي : يحلون حلاله» ويحرمون 
حرامه» ولا يحرفونه عن مواضعهء كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (ومن لم يعمل بالقرآن من هذه الأمة فإن 
القرآن قد يكون حجة عليه) . 

وقد أخبرنا نبينا محمد ييه عن عبادة أقوام وكثرة 
)١(‏ سورة الأعراف» الآيتان ٠۷١ ١0/0‏ . 


(۲) سورة الجمعة» الآية .٥‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية ٠١١‏ . 
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وتلاوتهم» ومع ذ ذلك آلو 
7 لله لا يقول : يخر فيكم قوم ترون تاک 
مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم › وعَمَلكم مع عَمَلهم ؛ 
ويقرؤون القرآن لا يُجاوز حناجرهم» رفون من الدين كما 
يُمكئق يرق السّهم من الرَمِيَّة٬‏ ينظ في التَصْلِ فلا ی شا 
َر في القئح فلا يرى شيئآء وينظر في الرّيش فلا يَرَى 
شيئاً» ويتمارى فى الفوق)207 أخرجه البخاري» وأخرجه 
مسلم بنحوه. 

وكان دأب السلف الصالح من الصحابة رضي الله 
عنهم فمن بعدهم الحرص على العمل بما علموا من القرآن 
أكثر من الحرص على حفظه بغير عمل به» يقول أبو 
عبدالرحمن السلمى رحمه الله: (حدثنا الذين كانوا 
يقرؤوننا القرآن ‏ كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود رضي 
الله عنهما وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي َكل 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً). 


(۱) [صحيح البخاري] (1/ )١١5‏ و[صحيح مسلم] .)149()١.55(‏ 
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أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ولفظه: (عن أبي 
عبدالرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي 
كه أنهم كانوا يقترئون من رسول الله ا عشر آيات فلا 
يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من 
العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل) . 

ولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة الواحدة. 
يقول أنس .رضي الله غنه : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جَلَّ في أعينناء وجاء عند مالك في [الموطأ]: (أنه 
بلغه: أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة 
البقرة ثماني سنين يتعلمها)!"' . 

وهكذا فإنا نرى أولئك القوم الأفاضل همتهم منصرفة 
لتدبر معاني الكتاب والعمل به دون مجرد حفظ ألفاظه . 

ثامناً: أن يحذر المسلم من هجران القرآن» يقول الله 


)١(‏ [الموطأ] رواية يحيى بن يحبى الليئي» إعداد/ أحمد راتب 
عرموش» برقم )٤۷٩(‏ ط/ دار النفائس» بيروت. وهو من بلاغات 
الإمام مالك رحمه الله » وقد ذكر السيوطي في كتابه [تنوير الحوالك] 
۰۹/۷ والزرقاني في [شرحه على الموطأ] (۱/ ۳۷۰): أن ابن 
سعد قد أخرجه في [الطبقات] موصولا عن عبدالله بن جعفر عن أبي 
المليح عن ميمون: أن ابن عمر تعلم البقرة في ثمان سنين . 
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تعالى: # وقال الرَسولٰ يرب إِنَّ قوی ادوا هنذا الان 
م مجو 4 . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعاً لهجر القرآن منها 

2 0 والإيمان به والإصغاء إليه . 
أ قرأ واب 
وفروعه واعتقاد ا يفيك البقين » وأن أدلته لفظية لا 
تحصل العلم . 

: والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به 


والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به فى جميع 
أمراض القلوب وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره 
ويهجر التداوي به» وکل هذا داخل في قوله: # وَكَالَ 


© 20 57 
¢ 


الرُسول يرب ِنَّ قوی ادوا مدا ) قران مورا 9 


وإن كان بعض الهجر أهون من بعض . انتهى المقصود من 
كلامه وحن ]ننه , 


.٠١ سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
= [الفوائد] للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكرء المعروف‎ )( 


كتاب الله ومكانته العظيمة 4 
هذا ويشرع لقارىء القران ادابٌ وأمورٌ يمتثلها وهي: 
أولاً: أن يكون حال قراءته كتاب الله على أكمل حال» 

متطهراً متنظفاً احتراماً لهذا الكتاب العزيز» والتطهر حال 

القراءة مستحب» ولا بأس بقراءة القرآن للمحدث؛ لأن 
النبي ييه قام مرة من نومه فغسل وجهه وتلا عشر آيات من 
آخر آل عمران ولم يتوضأء وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان في قوم وهم يقرؤون القران فذهب لحاجته» ثم 

رجع وهو يقرأ القرآنء فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» 

أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟! فقال له عمر: من أفتاك 

بهذا؟ أمسيلمة؟! أخرجه مالك“ في [موطته] . 
قال ابن عبدالبر: (وفي هذا الحديث جواز قراءة 

القرآن طاهراً في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم 

يكن جنباًء وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا 
من شذْ عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم» وحسبك 

بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح) اه" . 


= بابن قيم الجوزيةء الناشر»- ‏ مكتبة الرياض الحديثة› ص .8١‏ 
(۱) [الموطأ] برقم .)٤۷١(‏ 
(۲) [الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما= 
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وقد نقل الإجماع على جواز قراءة المحدث للقرآن: 
النووي”'' وابن تيمية رحمهما الله . 

أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لحديث 
على رضى الله عنه قال: (كان النبى اة لا يحجبه عن قراءة 
القرآن شي إا كو جا . 

وأحاديث هذا الباب يشد بعضها بعضاًء وبهذا قال 
أكثر الفقهاء» حتى إن ابن عبدالبر رحمه الله قال: ( وقد شذ 


= تضكنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والاختصار] للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر النمري الأندلسي» وثقه وخرج أصوله/ د. عبدالمعطي 
أمين قلعجي(۸/ )٠١‏ ط/ دار قتيبة للطباعة والنشر ‏ دمشق 
وبيروت» ودار الوعي حلب والقاهرة . 

)١‏ [سنن الدارقطني] للإمام علي بن عمر الدارقطني» عني بتصحيحه 
وتنسيقه/ السيد عبدالله هاشم يماني المدني» وبذيله [التعليق 
المغني على الدارقطني] للشيخ أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي )۱۹۹/١(‏ باب النهي للجنب والحائض عن قراءة 
القرآن برقم )٠١(‏ ط/ دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة . 

(۲) انظر [التبيان في آداب حملة القرآن] للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف 
الدين النووي رحمه الله» تحقيق/ عبدالقادر الأرناؤط رحمه الله؛ 
ص58 » ط/ مكتبة دار البيان- دمشق . 
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داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب) اه . 

أما الحائض فالصحيح أنه يجوز لها قراءة القرآن حال 
حيضها؛ لأنه لم يثبت في منعها من قراءته حال حيضها 
حديث» وأما قياسها على الجنب فلا يصح؛ لأن حدث 
الحائض يطول في الغالب ويخشى من نسيانها القرآن» أما 
جات التحني فلا شرل ومين ا ره بالا عسل : 


لْمطْهَروتَ 2"74. ولأن في كتاب عمرو بن حزم: (وأن 
لا يمس القرآن إلا طاهر) قال ابن عبد البر رحمه الله: 
(وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول 
والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد 
المتصل) ثم قال: (و أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور 
عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا 
طاهر)7” اه. 


.)٠١ /۸( [الاستذكار]‎ )١( 
.۷۹ سورة الواقعة» الآية‎ )۲( 
.)٠١ /۸( [الاستذكار]‎ )۳( 
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الاي إذا أراد الشروع في القراءة استحب له أن 

يستعيذ؛ لقوله تعالى: « إا أت الان سود يله من 

لنب ير و74 . 

وصفتها: أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وكان بعض السلف يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم. وكلاهما صحيح . 

الثالث: ينبغي للقارىء أن يبسمل في بداية كل سورة 
ما عدا براءة؛ لأن الصحيح أن البسملة آية من القرآن جيء 
بها للفصل بين السورء وقد أثبتها الصحابة رضي ي الله عنهم 
في المصاحف في أوائل السور ما عدا براءة. 

الرابع: ينبغي لقارىء القرآن أن يترسل في قراءته» 
ويرتله» ويتدبرهء وألا ل هُ هَذَاَ يقول الله سبحانه 
وتعالى  :‏ ورانا هرقن لِتَقرامٌ على التاس عل مَك وَتَرَلنَه 
زبلا 1409" . 

وفي [صحيح البخاري] عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى : « لا عرد يو سَهَكَ جل يد- )»4 


. ٩۸ سورة النحل» الآية‎ )١ 
. ٠١١ سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 


قال: (كان رسول الله کیا إذا نزل عليه جبريل بالوحي» وكان 
مما يُحَركٌ به لاله وشفتيه فَيَشْبَدٌ عليه» وكان يُعْرَفُ منه» 
فأنزل الله الآية التي في « لا فيم يوم لقم )4 : « لا خر 
يد لساتك لعج يده €3 إن عتا جعم وراتم 4 فإن علينا 
أن نجمعه في صدرك› « وام 9 دا رنه ما رم 40 
فإذا أنزلناه فاستمع» ا ِن علَيَمَا سََائَمٌ €3 قال: إن 
علينا أن نُبَيْنّهُ بلسانك» قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق» 
فإذا ذهب قرأه كما وعده الله)0"' . 
مسعود: قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذ الشعر؟ 
ِ 5 و 
إنا قد سمعنا القراءة» وإني لأحفظ الفَرَناءَ التي كان يقرا بهن 
النبي ييه : نماي عشرّة سورة من المُفصّل» وسورتین من 
آل حاميم)” " . 
وجاء في بعض الروايات: (أن الرجل قرأ المفصل في 
-/220 
ركعة)“ . 


. ٠۹-۱٩۱ سورة القيامة» الآيات‎ )١( 
.(1/0 زفق [صحیح البخاري]‎ 
.)١١7 41١١ /5( [صحيح البخاري]‎ )۳( 


)©( [صحیح مسلم] برقم .(ATY)‏ 
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٠‏ وفي رواية لأبي داود سرد فيها السور النظائر فقال : 
(لكن النبي بيه كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة» 
(النجم» والرحمن) في ركعة» و(اقتربت» والحاقة) في 
ركعة» و(الطورء والذاريات) في ركعة» و(إذا وقعت» 
ونون) في ركعة» و(سأل سائل» والنازعات) في ركعة» 
و(ويل للمطففين» وعبس) في ركعة» و(المدثرء 
والمزمل) في ركعة» و(هل أتى» ولا أقسم بيوم القيامة) في 
ركعة» و(عم يتساءلون» والمرسلات) في ركعة» 
و(الدخان» وإذا الشمس كورت) في ركعة”"' . 
والسنة في قراءة القرآن أن يمدها مدّآء ففي [الصحيح] 
أن أنساً رضى الله عنه سئل عن قراءة النبى ية فقال: كان 
بم ما . وفي لفظ ثم قرأ: خالل الرحمن الرحيم 
يمد ببسم الله» ويمد بالرحمن» ويمد بالرحي" . 
الخامس: يستحب لقارىء القرآن أن يحسّن صوته 
بكتاب الله» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 


.)۱۳۹١( [سنن أبي داود] برقم‎ )١( 
.)1١١7/5( [صحيح البخاري]‎ (۳ 
.)١١7/5( [صحيح البخاري]‎ )۳( 
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الله يكِ: «ما أذن الله لشىء ما أذن للنبى بلا أن يتغنى 
بالقرآن»*"“ أخرجه البخاري» وفي خف أبي هريرة في 
[الصحيح] أيضا: أن النبي ككل قال: اليس 00 لم كك 
بالقرآن»""'. وفي [الصحيحين] من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه: أن النبي بي قال له: «يا أبا 
موسىء لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»"؛ وذلك 
لما سمع حسن صوته بالقراءة. 

السادس: يستحب البكاء عند قراءة القرآن: يقول الله 
مثنياً على من هذه صفته : « وَيَخِرُون لادان بكو وَبَرِدْهْرْ 

خشوعا® 463“ وقال في صفة أنبيائه عليهم السلام: 
انی میم عات ألم خرو دا ریک 4 74 . 

وفي [الصحيح]: (أن الرسول كلا قال لابن مسعود 
رضي الله عنه : «اقرأ علي» قال: قلت : آفراً عليك وعليك 


(۱) [صحيح البخاري] (۱۰۷/۸» ۱۰۸). 

(۲) [صحيح البخاري] (۲۰۹/۱). 

(۳) [صحيح البخاري] (5/؟7١١)‏ واللفظ له» و[صحيح مسلم] 
برقم (۷۹۳). 

. ٠١۹ سورة الإسراء» الآية‎ )٤( 

(5) سورة مريم» الآية 04 . 
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أنزل؟! قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» قال: 
فقرأت النساء حتى إذا بلغت :  :‏ کت إِدَاجِفَنَا من کل 
َس م بسَهِيدٍ وَجِنْمَا بك على هتل سيدا ©4 قال 
لى : «كف - أو أمسك» فرأيت عينيه تذرفان)"' أخرجه 
البخاري. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن مطرف بن عبدالله 
عن أبيه قال: رأيت رسول الله ية يصلي وفي صدره أزيرٌ 
كأزيز المؤْجل من البكاء' " . 


. ٤١ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(0) [صحيح البخاري] .)١١5/5(‏ 

(۳) [مسند الإمام أحمد] (5/ ٠۲ء ٠‏ و[سنن أبي داود] برقم )٩۰٤(‏ 
و[المجتبى]ا للومام | بن شعيب النسائي» بتحقيق د/ عبدالفتاح 
أبو غدة» ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب برقم(5١؟١)‏ 
و[الكبرى] للإمام أحمد بن شعيب النسائي ‏ تحقيق د/ عبدالغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» برقم (055» ۳۵٥‏ )ط/ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» و[صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان] 
للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ‏ تحقيق/ 
شعيب الأرناؤط» برقم »٦٦٠(‏ 707) الناشر مؤسسة الرسالة 
بيروت و[المستدرك على الصحيحين] للإمام محمد بن عبدالله 
ط/ دار الكتب العلمية - بيروت» و[السنن الكبرى] للإمام أحمد بن- 
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وفي [صحبح البخاري]: أن عائشة قالت للنبي وي 
حين كان في مرضه وأمر أن يخلفه أبو بكر في الصلاة 
بالناس : : (إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي 
بالناس)» وفي لفظ : (لم مُسْمِع الناس من البكاء)!" © 
وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى بكى حتى سمعوا بكاءه 
من وراء الصفوف» وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس 
وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع . 

ولهذا قال النووي رحمه الله فى البكاء حال القراءة: 
(وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين) او 

وينبغي أن يعلم أن البكاء والتباكي المحمود ما كان 
ناشئاً عن تدبر لكتاب الله أورث فى القلب الخشية 
والحزن» وهذا يدل على كمال في إيمان العبد» يقول اله : 


= الحسين البيهقي ‏ تحقيق/ محمد عبدالقادر عطاء برقم (/711) 
مكتبة الباز مكة المكرمة» و[صحيح ابن خزيمة] للإمام محمد بن 
إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري برقم )۹٠١٠(‏ ط/ المكتب 
الإسلامي- بيروت. 

.)۱٣١ /۱( [صحيح البخاري]‎ )١( 

(؟) [صحيح البخاري] (115/1). 

(۳) [التبيان في آداب حملة القرآن] للإمام النووي ص . 
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ل 22 ليث کا متب امان 2 ا 
لزب يقرب رتغ كن ةف وة إل 0006 

وليحذر المسلم أن يتصنع البكاء رياء وسمعة أو 
لحاجة في نفسه» فإن هذا من أعظم الخطر ومداخل 
الشيطان على العبد. 

السابع : يستحب لقارىء القرآن في غير الفريضة: إذا 
مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضلهء وإن مر بآية عذاب 
استعاذ بالله من عذابه» فعن حذيفة رضي الله عنه قال: 
(صليت مع النبي يو ذات ليلة» ف البقرة» فقلت 
يركع عند المائة» ثم مضى » فقلت: يُصَّلَى بها في ركعة» 
فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأهاء 0 مسا إذا مر بآية فيها 
تشبيحٌ سَبّح» وإذا مَرّ بسؤالٍ سألء وإذا مَرَّ بتعوذ 
تعوذ. . !"2 أخرجه مسلم . 

الثامن: ينبغي للمسلم أن يتعاهد حفظه» فإن نسي 
شيئاً منه فلا يقل: إني نسيت؛ ولكن ليقل: إني أنسيت أو 


. 77 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.(VY1( زفق [صحيح مسلم] برقم‎ 
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نشي تا يقول النبي يا : ابس ما لأحدهم أن يقول: نيت 
آبة كت وكينت» بل ُي أخرجه البخاري . 

وإنما نهي عن قوله: ١نَسِيتُ)‏ ؛ لأنه مشعر بالتساهل 
والتهاون في أمر القرآن» والأصل: أن المسلم حريص كل 
الحرص على كتاب ربه. 

التاسع : لا بأس بقراءة القرآن في أحوال الإنسان ماشياً 
أو راكباً أو مضطجعاًء فعن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه» 
قال: (رأيت البي ية يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي 
تسير به وهو يقرأ سورة 0 أو من سورة الفتح قراءة 
بء يقرأ وهو يرجم" ' أخرجه البخاري . 

وفي [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 
رسول الله َك يتحىء في حجري وأنا حائض» فيقرأ القرآن)”” . 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها تقرأ حزبها وهي 
مضطجعة على السرير. 


لفق [صحیح البخاري] (5/) من حديث عبدالله بن مسعود 
إفهة [صحيح البخاري] (107/5). 


(۳) [صحيح البخاري] )77//١(‏ و[صحيح مسلم] برقم (۳۰۱) 
واللفظ له. 
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وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (إني 
أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي) . 

العاشر : الواجب على المسلمين الائتلاف على القرآن 
حال قراءته والحذر من المنازعة والافتراق» ففي [صحيح 
البخاري] أن النبي يي قال : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه"» وهذا لئلا يقع النزاع 
والخلاف» ومن ثم الافتراق. 

الحادي عشر: مما يتأكد العناية به سجود التلاوةء 
والجمهور على استحبابه؛ لورود الأمر به» وقالوا: 
مستحب ؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم 
الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ . 
بهاء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس» إنا نمر 
بالسجود» فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه.. ولم يسجد عمر. أخرجه البخاري. ويشرع هذا 


السجود للقارىء والمستمع . 


(۱) [صحيح البخاري] 110/0( من حديث جندب بن عبدالله 


رضى الله عنة . 
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ثم إن المشروع أن يكون حامل القرآن على أكمل 
الأحوال وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى 
القرآن عنه؛ إجلالاً لكتاب الله» وأن يكون مصوناً عن دنىء 
المكاسب» مترفعاً عن جايس الامو E‏ 
الله» وبالجملة: يكون خلقه القرآن» كما كان هذا هدي 
النبي اة فيما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها . 

ومن الكلام الجامع الذي ينبغي أن يمتثله حامل كتاب 
الله ما قاله عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : (ينبغى لحامل 
القرآن: أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» ا الان 
مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس 
يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون» وبخشوعه إذا 
الناس يختالون) . 

ينبغى لحامل القرآن: أن يتعاهد قلبه ولسانه 
وجوارحه؛ فلا يعتقد إلا الحق بدليله» ولا ينطق إلا بصدق 
وخير» ولا يعمل إلا خيراً» وليحرص كل الحرص على 
دفع الباطل عن نفسه من اعتقاد أو قول أو عمل» وأن يكف 
شره وأذاه عن الناس . 


ثم ليعلم كل مسلم: أن قراءة القرآن تارة تكون 


© كتاب الله ومكانته العظيمة 
واجبة» كالقراءة في الصلاة» فإنها واجبة بالإجماع» وإنما 
اختلف العلماء في: هل الواجب الفاتحة بعينها. أو يكفي 
غيرها من القرآن ويجزىء؟ والصحيح: الأول. وتارة 
تكون مستحبة» وهي ما زاد على القدر الواجب في 
الصلاة». وكذلك تلاوة القرآن في سائر الأوقات. وتارة 
تكون مكروهة» كإذا كانت جهرية تشوش على التالين أو 
المصلين أو تزعج النائمين ٠‏ 

ig e Ey‏ > أو 
يفعلها في مواطن البدع؛ لأن في ذلك إعانة على الباطل» 
ومن العلماء من حرم تمطيط القراءة بحيث يخل باللفظء 
وكذلك الألحان المطربة كألحان الغناء؛ صيانة لكتاب الله 
وتنزيهاله. 1 

هذا وإن من البدع ما يحصل في المآثم التي يقرأ فيها 
القرآن عند العزاء واجتماع الناس» وكذلك الاستئجار على 
قراءة القرآن وإهدائه للأموات» ونحو ذلك مما فشا فى 
الناس؛ لقلة العلم وغلبة الجهل» روفلا من جکر ونين 
للناس دينهم . فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومما يجب التنبيه عليه أن يعلم جميع المسلمين أفراداً 
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وحكاماً أن كتاب الله إنما أنزل ليعمل به ويحكم ويتحاكم 
إليه» فهو مصدرنا في التشريع وإليه مرجعنا في الحكم والعمل.. 

هذا ما يَسَرَ الله رقمه» وما هذه إلا كلمات يسيرة» وإلا 
- فحق كتاب الله أعظم» وقدره أجل من أن تحيط به 
الكلمات» أو تؤدي حقه العبارات» وإنما هي تنبيهات 
أردت بها النفع لي ولإخواني المسلمين. 

وأسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه: أن يفقهنا في 
دينه» وأن يعلمنا التأويل» وأن يجعل القرآن العظيم ربيع . 
قلوبناء ونور صدورناء وجلا وها وغمومتاء اللهم 
ذكرنا منه ما تُشيناء وعلها خا مایا وارزقنا تلاوته آناء 
الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنّاء اللهم 
اجعلنا ممن عمل بمحكمه» وآمن بمتشابهه» .اللهم اجعله 
حجة لنا لا عليناء واجعله شاهداً لنا ودليلنا وسائقنا إلى 
جناتك جنات النعيم» اللهم ارفع لنا به الدرجات» وحط 
عنا به الخطايا والسيئات» وشفعه فينا يا رب العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 


وصحبه» ومن سار على دربه إلى يوم الدين. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 
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الغصسرس 


معنى القرآن VS ER ESSE‏ 
بیان شرف كتاب الله وكثرة أسمائه وصفاته Ne e‏ 
هذا الكتاب تكفل الله بحفظه 00 
من أوجه إعجاز كتاب الله و لا ا م ا 
فضل تلاوة القرآن Eo Sa‏ 
صاحب القرآن هو المقدم في الدنيا والآخرة EA‏ 
فضل حفظ كتاب الله Eo‏ 
القدر الواجب حفظه من القرآن TT‏ 1 
من الأمورالتى ينبغى العناية بها لمن أراد تلاوة القرآن وحفظه: . . ٠5-7 ١‏ 
أولا: وجوت الاشلاض ل ف ذلك A REY‏ 
ثانيا: تعاهد القرآن تكزار لمن أرا تحفظة 000 
ثالثاً: مما يعين على الحفظ القيام بالقرآن في الصلاة . ۲۳ 
رابعاً: مما يعين على الحفظ مدارسة القرآن Es‏ 
خامساً: ينبغي للمسلم أن تكون له ختمة في القرآن . . ۲٠‏ 
تحزيب الصحابة للقران Omens‏ 
ينبغي أن تكون الختمة أول النهار أو أول الليل ess‏ 


سادساً: على المسلم السعي في تعلم ما يقرأ ليتدبره. ٠.‏ ۲۷ 
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أنواع تفسير القرآن ومراتبها ام اه الع ا 
سابعاً: العمل بالقرآن ا جود اس ا او 1 
ثامناً: التحذير من هجران القرآن وبيان أنواع الهجر ٠٤١۳۳‏ 


من آداب قارىء القر آن ا ا ا 
الأدب الأول: أن يكون حال تلاوة القرآن على أكمل 

حال متطهراً متنظفاً N E‏ 
حكم قراءة القرآن للمحدث و و ا قر 
حكم قراءة الجنب وقراءة الحائض للقرآن قد NT‏ 


حكم مس المصحف لمن ليس على طهارة ee‏ 
الأدب الثاني : الاستعاذة عند الشروع في القراءة .... ۳۸ 


الأدب الثالث: البسملة فى بداية كل سورة ee‏ 
الأدب الرابع : الترسل في قراءة القرآن وترتيله وتدبره ٠۸ ٠‏ 
الأدب الخامس: تحسين الصوت بكتاب الله ek‏ 
الأدب السادس: البكاء عند قراءة القرآن كي 
التحذير من تصنع البكاء رياء وسمعة ل ا CE‏ 


الأدب السابع : سؤال الله من فضله إذا مر بآية رحمة 
أوالاستعاذة بالله من عذابه إذا مر بآية عذاب E‏ 
الأدب الثامن : لا تقل نسِيْتْ القرآن ولكن قل سيت 
أو اسك SSE AES‏ 
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الأدب التاسع : جواز قراءة القرآن في كافة أحوال 


الإنسان ماشياً أو راكباً أو مضطجعاً aes‏ 
الأدب العاشر : الائتلاف على القرآن وعدم المنازعة 
والافتراق عليه ا 1 


الأدب الحادي عشر: العناية بسجود التلاوة وبيان حكمه >٦‏ 
الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها حامل القرآن إجمالا 4 
قراءة القرآن تجري عليها أربعة أحكام r Ss‏ 
كتاب الله إنما أنزل للعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه. . ٤۸‏ 


